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الطاعة وثمراتها

الخطبة الأولى: 

شرور  من  بالله  ونعوذ   ، ونستغفره  ونستعينه  نحمده   ، لله  الحمد  إن 
أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي 
له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

ورسوله .
چ    ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ 

]آل عمران  :102[ .

ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   
ڤ  ڤ        ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ    ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ         ٺ  ٺ 

ڦ چ ]النساء :1[  .
چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ 
ۓ ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ چ ]الأحزاب 

. ]71-70:

�أما بعد:
فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور 

محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار. 
�أما بعد: فاتقوا الله عباد الله ، وعلموا رعاكم الله أن للطاعة ثمرات   
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عظيمة ، وهذه الثمرات دنيوية وأخروية  .
�أما الثمرات في الدنيا فمنها :

1- الحياة الطيبة والعيشة الهنية :قال الله تعالى: : چ ڈ ژ ژ 
ڳ  ڳ   گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ 

ڳ ڳ ڱ ڱ چ ]النحل : 97[ .
وهذه الحياة الطيبة قد ف�سرت بعدة تف�سيرات:

 1- بالرزق الحلال :قال ابن عباس L : » الحياة الطيبة: الرزق 
الحلال في الدنيا « . )1( 

وثبت   ، طيبة  وحياة  سعادة  في  فإنه  الحلال  أكل  من  أن  شك  ولا 
بن  لكعب  قال  النبيصلى الله عليه وسلم   أن   L الله  عبد  بن  جابر  عن  عندأحمد)2( 
السفهاء؟،  إمارة  وما  قال:  السفهاء«،  إمارة  من  الله  أعاذك   « عجرة: 
قال: »أمراء يكونون بعدي، لا يقتدون بهديي، ولا يستنون بسنتي، فمن 
صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني، ولست منهم، 
ولا يردوا علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم،ولم يعنهم على ظلمهم، 
فأولئك مني وأنا منهم، وسيردوا علي حوضي. يا كعب بن عجرة، الصوم 
يا كعب  جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة،والصلاة قربان- أو قال:برهان- 
ابن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار، أولى به، يا كعب 
ابن عجرة، الناس غاديان: فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها «.

.-V- 2- فسرت الحياة الطيبة بالقناعة.قاله الجسن البصري

)))   تفسير الطبري ج14)350( بسند حسن  .
)))   أحمد برقم )14441( وصححه شغيب .
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قال بعض الشعراء:
بدلً بها  تبغي  لا  القناعة  البدنهي  راحة  وفيها  النعيم  فيها 

يجمعها الدنيا  ملك  لمن  هل راح فيها بغير القطن  والكفنوانظر 

والقناعة كنز لا يفنى ولهذا جاءت الأدلة العظيمة في الترغيب فيها وفي 
فضلها ففي صحيح مسلم )1( عن عبد الله بن عمرو بن العاص L أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: »قد أفلح من أسلم، ورزق كفافًا، وقنعه الله بما آتاه« .
3- وفسرت الحياة الطيبة بتوفيق لله للعبد للطاعات ، قاله الضحاك 

ابن مزاحم -V تعالى- وهذا صحيح.
 وقال تعالى:چ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې چ]محمد :17[ .

وقال سبحانه : چ ئى ی ی ی یئج  ئح ئم 
ئى ئي بج بح بخ   بم  چ ]مريم :76[.

في   Lعباس ابن  قال  بالسعادة:  الطيبة  الحياة  فسرت  وقد   -4
قوله: چ گ گ گ چ قال: »السعادة« . )2(

مال جمع  السعادة  أرى  السعيدولست  ــو  ه الــتــقــي  ــن  ــك ول

وقال آخر :
دنياه تسعده  الذي  السعيد  النارليس  من  ينجو  الذي  السعيد  إن 

وصدق الله القائل:چ ں ں ڻ ڻڻ  ڻ ۀ ۀ 

)))  مسلم برقم )1054(  .
)))   تفسير الطبري ج14)350( .
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ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ   ہ  ہہ  ہ 
ڭ     ڭ ۇ ۇ چ ]آل عمران  :185[ .

 ، الوراق  بكر  أبو  قاله  الطاعة  :بحلاوة  الطيبة  الحياة  وفسرت   -5  
وهذا صحيح .فإن أهل الإيمان في سعادة وحياة طيبة .

ولهذا جاء في صحيح مسلم )1( عن العباس بن عبد المطلبI أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا، وبالإسلام 

ديناً، وبمحمد رسولً « .
 : قال  النبي صلى الله عليه وسلم  I عن  مالك  بن  أنس  )2( عن  الصحيحين  وفي 
»ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره 

أن يقذف في النار « .
قال ابن كثير -V- )3(: والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي 

جهة كانت .
والناس  والملائكة   -  D  - الله  :محبة  الطاعة  ثمرات  ومن   -2  

للعبد الصالح: قال الله تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ  پ پ چ ]مريم :96[.

قال الإمام قتادة -V- )4( : » ما أقبل عبد بقلبه إلى الله، إلا أقبل الله 
بقلوب المؤمنين إليه، حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم « .

)))  مسلم برقم )34(  .
)))   البخاري برقم )16( ومسلم برقم )43(  .

)))   تفسير ابن كثير ج4)710( .
)))   تفسير الطبري ج15)643( بسند صحيح  .



450

وعند ابن كثير -V تعالى-)1( :عن الحسن البصري -V- قال: 
قال رجل: والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها، فكان لا يرى في حين صلاة 
إلا قائمً يصلي، وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج، فكان لا يعظم، 
فمكث بذلك سبعة أشهر، وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: انظروا إلى هذا 
المرائي، فأقبل على نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بشر، لأجعلن عملي كله 
الذي كان  العمل  يزد على  نيته، ولم  أن قلب  يزد على  فلم   ،- D لله - 

يعمله، فكان يمر بعد بالقوم فيقولون: رحم الله فلانًا الآن، وتلا الحسن: 
چ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

]مريم :96[.

 وفي البخاري )2( عن أبي هريرةI قال: قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: » إن 
الله قال: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء 
حتى  بالنوافل  إلي  يتقرب  عبدي  يزال  وما  عليه،  افترضت  مما  إلي  أحب 
به،  يبصر  الذي  وبصره  به،  يسمع  الذي  سمعه  كنت  أحببته:  فإذا  أحبه، 
التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن  التي يبطش بها، ورجله  ويده 
استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، 

يكره الموت وأنا أكره مساءته« . 
وفي البخاري أيضًا )3( عن أبي هريرة I قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»إن الله -تبارك وتعالى- إذا أحب عبدًا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانًا 
فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانًا 

فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في أهل الأرض « .
)))  تفسير ابن كثير ج5)265( .

)))   البخاري برقم )6502(  .

)))   البخاري برقم )7485(  .
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3- ومن ثمرات الطاعة :ثناء الناس ودعاؤهم للمؤمن ففي صحيح 
مسلم )4( عن أبي ذرI قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل 

العمل من الخير، ويحمده الناس عليه؟ قال: »تلك عاجل بشرى المؤمن«
قال  قال:   Iالحمق بن  عمرو  )5( عن  أحمد  مُسند  في  وثبت  بل   
، قيل: وما عسله؟ قال:  بعبد خيًرا عسله«  أراد الله  »إذا  رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»يفتح له عملً صالًحا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله« .
والديار  الأعمار  في  البركة  حصول  أيضًا  الطاعة  ثمرات  ومن   -4

والذرية والأرزاق كل هذا بسبب الطاعة ، قال الله تعالى: چ ٱ  ٻ ٻ 
ٺ            ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ   

ٺ ٺ ٺ  ٿ چ ]الأعراف :96[ .
ۀ   ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ں  ں    ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  چ  تعالى:  الله  وقال 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے   ے    ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ 

ۇ ۆ ۆ چ ]الطلاق :3-2[ .
 قال عبد الله بن مسعـود I: إن أجمع آيـة في القرآن قولـه تعالـى: 

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   چ 

بر  ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   
]النحل :90[ ، وإن أكبر آية في القرآن فرجًا چ ڱ ڱ   ڱ ڱ ں   ں  چ 

]الطلاق :2[ .)6( 

چ  ں  ں    ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  L:چ  عباس  بن  الله  عبد   وقال 

)))  مسلم برقم  )2642( .
)))   أحمد )17784( صححه شعيب .

)))   تفسير ابن كثير ج7)301-300( .
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يقول: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب« .)1( 
وقال الربيع بن خيثم : » يجعل له مخرجًا أي من كل شيء ضاق على 
)2( وقيل لأحد الصالحين إن الأسعار قد ارتفعت فقال: أنزلوها  الناس« 

بالتقوى .
وقال ابن القيم -V تعالى- )3( : أن المعاصي تقصر العمر  وتمحق 

بركته، ولابد؛ فإن البر كما يزيد في العمر، فالفجور يقصر العمر. 
وقال -V تعالى- )4( : وقد ذكر الإمام أحمد في مُسنده  في ضمن 
حديث قال: وجدت في خزائن بني أمية حنطة، الحبة بقدر نواة التمر  وهي 

في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل.
 ، واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم   الله  الله بحذافيره في طاعة  يا عباد  فالخير 

والشر كله في معصية الله ، ومعصية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله التوفيق والسداد لكل خير ، اللهم أعزنا بطاعتك ، ولا تذلنا 

بمعصيتك .
أقول ما سمعتم  وأستغفر الله لي ولكم ، إنه هو الغفور الرحيم

)))  تفسير ابن كثير ج7)301( .
)))   تفسير ابن كثير ج7)301( .

)))   الجواب الكافي ص )36( .

)))   الجواب الكافي ص )42( .
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الخطبة الثانية :

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، 
و أشهد أن محمدًا رسوله الصادق الأمين ، وعلى آله وصحبه والتابعين  .

 �أما بعد:
عباد الله ثمرات الطاعة �أعظم مما نت�صور وفوق ما نتخيل ومنها:
ٻ   ٻ  ٱ  چ  تعالى:  الله  :قال  الوجه  وضياء  القلب  نور   -5
ٻ ٻ پ پ پ پڀ  ڀ ڀ        ڀ ٺ 
ڤ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ 

ڤ چ ]البقرة :257[ .
قال ابن عباس L : » إن للحسنة نورًا في القلب ، وضاء في الوجه 
للسيئة  وإن   ، الخلق  قلوب  ومحبة في   ، البدن  وقوة في   ، الرزق  وسعة في 
سوادًا في الوجه ، وظلمة في القلب ، وقلة في الرزق ، ووهناً في البدن ، 

وبُغضًا في قلوب الخلق « . )1(
وهذا تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي -V تعالى- 
قال عنه الذهبي -V- )2( : عظيم الخلق، تام القامة، كأن النور يخرج 
من وجهه، وكان قد ضعف بصره من البكاء والنسخ والمطالعة. وقد قيل 
من  بالليل  المتهجدين  بال  ما   : تعالى-   V- البصري  الحسن  للإمام 

نَّة النبوية لابن تيمية  ج3)27(  . )))   منهاج السُّ
)))  السير ج21)446(  .
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أحسن الناس وجوها قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. )1( 
ولهذا يقول الله تعالى عن النبيصلى الله عليه وسلم وأصحابه :چ ٱ ٻ ٻٻ ٻ 
ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ   ڀ  پ       پ  پ  پ 
ٿٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ ڄ  ڄ 
ڄ ڄ          ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ  

ڑ   چ ]الفتح : 29[ .
نياتهم  خلصت  »ي«  فالصحابة   )2(: تعالى-   V- كثير  ابن  قال 

وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم.
ٱ  چ  تعالى:  الله  قال  الصدور:  انشراح  الطاعة.  ثمرات  6- ومن 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀڀ  پ  پ  پ  پ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ 

ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  چ ]الزمر :22[ .
ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ   وقال سبحانه چ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ      ڤ ڦ چ ]الأنعام :125[ .
وفي سُنن أبي داود )3( عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد ابن 
الحنفية، قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، فحضرت 
الصلاة، فقال لبعض أهله: يا جارية، ائتوني بوضوء، لعلي أصلي فاستريح، 
قال: فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »قم يا بلال، 

فأرحنا بالصلاة «.
)))   المدهش لابن الجوزي ص)523(  .

)))   تفسير ابن كثير ج 6)701( .
)))  سُنن أبي داود برقم )4986(  .
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وجاء في مُسند أحمد )1( ، عن أنسI قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
»حُبب إلي من الدنيا: النساء، والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة « .

7- ومن ثمرات الطاعة أيضًا. علو قدر الطائع بين الناس: قال بعض 
السلف: » من خاف من الله خاف منه كل شيء «.

ولو  فعصوه،  عليه  هانوا   «  : تعالى-   V- البصري  الحسن  وقال 
عزوا عليه لعصمهم « .

فمن طابت سريرته حمدت سيرته بين الناس ومن أصلح ما بينه وبين 
الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. 

8- ومن ثمرات الطاعة أيضًا :متابعة الحسنات. قال شيخ الإسلام 
عقوبة  من  وإن  بعدها  الحسنة  الحسنة  ثواب  من  إن   :)2( تعالى-   V-
السيئة السيئة بعدها. وقال شداد بن أوس I إذا رأيت الرجل يعمل 
بطاعة الله فاعلم أن لها أخوات وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم 

أن لها أخوات فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها.
نعم أيها الإخوة  ويدل على مثل هذا الكلام أدلة كثيرة ومن ذلك قوله 
چ  ھ ھ   ے             ے ۓ ۓ  ھ  ھ  ہ ہ ہ  چ   : تعالى 

]الليل :7-5 [ .

9- ومن ثمرات الطاعة أيضًا .ذهاب الفقر وغفران الذنوب :كما جاء 
I قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  عند النسائي)3( عن عبد الله بن مسعود 
» تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما: ينفيان الفقر والذنوب،كما ينفي الكير: 

خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة«.
)))   مُسند أحمد برقم )12294(  .
)))  مجموع الفتاوى ج8 )398(  .

)))  سُنن النسائي برقم )2632(  .
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10- ومن ثمرات الطاعة أيضًا. بسط الرزق وإطالة العمر :
قال:   I مالك  بن  أنس  عن   )1( ومسلم  البخاري  في  جاء  كما 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول »من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في 

أثره، فليصل رحمه« .
على  العون  أكبر  من  فالصلاة   :)2( تعالى-   V- القيم  ابن  قال 
تحصيل مصالح الدنيا والآخرة، ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاة 
ومنورة  الجسد،  عن  للداء  ومطردة  القلوب،  لأدواء  ودافعة  الإثم،  عن 
للرزق،  وجالبة  والنفس،  للجوارح  ومنشطة  للوجه،  ومبيضة  للقلب، 
الشهوات، وحافظة  للمظلوم، وقامعة لأخلاط  للظلم، وناصرة  ودافعة 
للنعمة، ودافعة للنقمة، ومنزلة للرحمة، وكاشفة للغمة، ونافعة من كثير 

من أوجاع البطن.
وقال الإمام المناوي -V تعالى-)3(: الصلاة معينة على دفع جميع 
النوائب بإعانة الخالق الذي قصد بها الإقبال عليه والتقرب إليه فمن أقبل 
بها على مولاه حاطه وكفاه لإعراضه عن كل ما سواه وذلك شأن كل كبير 

في حق من أقبل بكليته عليه.أهـ
ڄ  ڄ  چ  فيا عباد الله تفرغوا لما خلقتم لأجله ، قال الله تعالى: 

ڄ ڃ ڃ ڃ  چ ]الذاريات :56[ .
وثبت عند الحاكم )4( عن معقل بن يسار I قال: قال رسول الله 
ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك  يا  » يقول ربكم -تبارك وتعالى-:  صلى الله عليه وسلم: 

. I البخاري برقم )5986( ومسلم برقم )2557( وجاء في البخاري عن أبي هريرة (((
)))   زاد المعاد ج4)192( .

)))   فيض القدير ج5)120( .
)))  الحاكم ج4)362( .
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غنى ، وأملأ يديك رزقًا ، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرًا ، وأملأ 
يديك شغلً « .

وثقوا أن الله لا يضيع أجر عامل منكم قال الله تعالى : چ ڑ ک 
ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  کک 
 ،  ]14: ]الحجرات  چ  ھ   ہ  ہ  ہ      ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ں  

والمعنى لا ينقصكم من أجوركم شيئًا. 
نسأل الله العليَّ الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلاء ، أن يبارك لنا في 
طاعتنا ، وأن يزيدنا من فضله و إحسانه ، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات 

أعمالنا.




